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ا0Uئكة والزمن وا2نسان!!! 

دكتور ف*ح نجم العاني  

استاذ في كلية ا,مام اÇعظم 

ديوان الوقف السني - مسؤول ا,عجاز العلمي 

ف لــيــلــة شــاتــيــة طــويــلــة، طــوى الــذهــن اÇيــام الــطــوال مــن عــمــر مــضــى، مــزدحــم بــاÇحــداث: آمــال تــتــحــقــق، 
رغـبـات تـتـبـدد، رفـاق وأحـبـاب يـتـخـطـفـهـم ا2ـوت، مـوالـيـد جـديـدة eـمـل أمـل اÅـيـاة… وهـكـذا تـتـلـون اÅـيـاة: 
فـقـر بـعـد غـنـى، وغـنـى مـن بـعـد فـقـر، صـحـة مـن بـعـد مـرض، ومـرض مـن بـعـد صـحـة، ظـلـم هـنـا وفـقـر هـنـاك، 

وتطوينا اÇيام كما طوت من قبلنا… ما هذه اÅياة؟؟ وما ا/نسان فيها؟؟ 

يـبÉ لـنا اwعـجاز الـبيانـي فـي زمـن نـفتقد إلـى روحـانـيات إÜـانـية، فـي ثـنايـا آيـات نـورانـية نـرى اVـ:ئـكة كـانـت قـلقلة 
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ويـوجـه ا¥ تـعالـى اwنـسان ويـذكـره بـحقائـق غـالـية مـن شـأنـها أن تـوقـظ اwنـسان مـن غـفلته، هـذه الـع:قـة الـقدÜـة 

الوثيقة قبل خلق اwنسان. 

كـثيراً مـن عـامـة الـناس وحـتى مـن أهـل الـعلم مـا يـعرفـون عـن اVـ:ئـكة إ@ قـضية ا@سـتخ:ف ومـ:ئـكة كـاتـبÉ يـكتبون 

أعمالنا!! وماذا بعد!!. 

أمـا أنـت أيـها اwنـسان؛ فهـل فـكرت فـي دور اVـ:ئـكة بـحياتـك وأنـت جـنÉ فـي الـرحـم؟، عـن أنـس  بـن مـالـك رضـي ا¥ 

عـنه: أن رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم قـال: (وكـل ا† بـالـرحـم مَـلكا، فـيقول: أي رب نـطفة، أي رب عـلقة، 

أي رب مـضغة؛ فـإذا أراد ا† أن يـقضى خـلقها، قـال: أي رب ذكـر أم أنـثى؟ أشـقي أم سـعيد؟ فـما الـرزق؟ فـما 

اVجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه)، رواه البخاري. 
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وقـد بـÉ تـرجـمان الـقرآن ابـن عـباس رضـي ا¥ عـنه أن اVـعقبات مـن ا¥ هـم اVـ:ئـكة جـعلهم ا¥ لـيحفظوا اwنـسان مـن 

أمامه ومن ورائه فإذا جاء قدر ا¥ الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه. 

فـهناك مـلكان مـع كـل إنـسان، سـواء كـان مـؤمـنًا أو كـان كـافـرًا، وأحـد اVـلكÉ عـن ÜـÉ اwنـسان، ويـكتب مـا يـفعله 
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وفــي ا{خــرة يــدخــلون عــلى اVــؤمــنÉ فــي جــنات عــدن مــن كــل بــاب لــتهنئتهم بــدخــول اúــنة، »ــد هــنا اخــتيار ا¥ 

سـبحانـه وتـعالـى بـالـتذكـير اVـ:ئـكة بخـطوط تـعبيريـة فـي الـقرآن الـكر™؛ gن وقـع الـفعل بـعد تـذكـير اVـ:ئـكة، وأيـضا 

 (اMجـر: ۳۰)، @ يـعصون 
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ا¥ ما أمرهم؛ gن اVذكر في العبادة أكمل من عبادة اgنثى ولذلك جاء الرسل رجا@. 
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ينَ (الـبقرة: ۱۷۷)، فـي هـذه ا{يـة الـكرÜـة ذكّـرهـم ا¥ تـعالـى بـعد نـفسه 
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فـي اÜwـان وأتـى بـصيغة الـتأنـيث كـيف؟! لـم تـأت بشـرى بـصيغة الـتذكـير أبـدًا فـي الـقرآن الـكر™؛ فـكل بـشارة فـي 

القرآن الكر™ تأتي بصيغة التأنيث. كانت هذه ا@لتفاتة من Vسات البيانية القرآنية. 

اVـ:ئـكة ûـضر اVـيزان يـوم الـقيامـة، فـعن سـلمان عـن الـنبي صـلى ا¥ عـليه وسـلم قـال: (يـوضـع ا<ـيزان يـوم الـقيامـة 

فـلو وزن فـيه الـسماوات واVرض لـوسـعت، فـتقول ا<ـOئـكة يـا رب <ـن يـزن هـذا؟ فـيقول ا† تـعالـى: <ـن شـئت 

مـن خـلقي فـتقول ا<ـOئـكة: سـبحانـك مـا عـبدنـاك حـق عـبادتـك، ويـوضـع الـصراط مـثل حـد ا<ـوسـي، فـتقول 
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ا<ـOئـكة: مـن ßـز عـلى هـذا؟ فـيقول: مـن شـئت مـن خـلقي؛ فـيقولـون: سـبحانـك مـا عـبدنـاك حـق عـبادتـك)، 

رواه اMاكم، وقال صحيح.  

إن أعـمارنـا يـكتبها اVـَلك بـأمـر ا¥ تـعالـى قـبل أن نـلد، وكـذلـك أرزاقـنا ولـعلها حـكمة مـن ا¥ سـبحانـه وتـعالـى مـفادهـا 

أن @ نـقلق كـثيرًا بـشأن أحـدهـما !! فـأكـثر مـا يـشغل بـالـنا هـما الـرزق واVجـل، وهـما مـكتوبـان، لـن نـنال كسـرة خـبز 

أقل �ا كتب لنا، ولن نعيش ثانية أطول أو أقصر �ا كتب لنا. 

ولنا وقفة تدبر وتعلم من قصص اV:ئكة مع اwنسان:  
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تـخيرت اVـ:ئـكة أشـرف حـ:تـه وهـو يـؤدي صـ:تـه؛ فبشـرتـه بـبشارة ا¥ الـتي كـان يـنتظرهـا… الـص:ة وقـت رحـمة 

وبشارة… وهل عرفت ا{ن مكان الهبات؟! 
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اسـتعظمت اVـ:ئـكة اwفـساد لـبعد عـنه؛ وكـذلـك ñـد الـطائـع يسـتعظم الـصغائـر؛ والـفاسـق تـهون عـنده الـكبائـر… 

فخذ من صفات اV:ئكة ما تنجو به عند ربك في يوم تقول أين اVفر؟. 
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الطيب معهم حتى Mظة الوفاة… من عاش طيبًا توفاه ا¥ طيبًا. 
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بالصبر والتقوى يقلب ا¥ اèن الى منح. 

وهناك الكثير الكثير في ع:قة اV:ئكة مع اwنسان وأثرهم مع حياتنا…  

وأخيرًا…  

Üكنك أن تطعم طيرًا، أن ûسن لضعيف، أن تزرع ابتسامة بدون أن توثق ذلك، أو تذكره gحد…  

@ تُفقدِ السماء صوتك… كن عبدًا إذا دعا، تعرفه اV:ئكة فتقول: يا رب صوتاً معروفًا من عبد معروف…  

سددوا فواتير العافية… "يكفي توثيق اV:ئكة". 

فما أجمل صلة اV:ئكة باwنسان على مر الزمن…  

 .(Éآم) اللهم بنور رسول ا¥ صلى ا¥ عليه وسلم نوّر قلوبنا، وببركته أحسن ختامنا
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